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نا في تقرير من تفارير لجنة الشعر بالجلس ال لرعاية نون وان 
الفة لعربية وصفت قديمًا - وحديئً - بأنها لفة شعرية ثم قن إن الذيز بصفونها 
هه الصفة يقصدون بها أنها فة يكثر فيها الشعر والشعراء نا لغة مفبولة في 
لسع پسیج یا السامع كما ريع إل النظم رل وم الوزون كما يقصدون 
بها أنهالفة ناف فيها نم الحققة, ونع لجاز على نحو لا يعد له نظي في سائر 
اللفان. 


وكذلك اقتبس شعراء اللغة العيرية أوزان العروض العربية بعد اتصالهم بالعري 
والفرب. ولم يكن للعبريين شعر موزون قبل ذاك. 

على أن كلمة «الشعر» مع تحريفاتها الكثيرة ترجع في اللغات السامية إلى أصلها 
العربي كما يرى الثقات من اللغويين الحدثین؛ فكلمة (شيرو) في الأكدية القديمة تدل 
على هتاف الأناشيد في الهياكلء ومنها انتقلت إلى العبرية التي تأتي فيها كلمة (شير) 
بمعنى «أنشد»» ول الآرامية التي تترادف فيها كلمة شور وكلمات الوم والتزقيل 
ويسمى كتاب نشيد ناد بالعيرية «شبرهشيريم» بهذا العنى. 


وقد أحصى الخليل بن أحمد من بحور الشعر خمسة عشر بحرًاء وزاد عليها الأخفش 
بحرا سماه المتدارك؛ لأنه استدركه على العروض الذي وضعه الخلیل, واستحدث الشعراء 
بعد ذلك في هذه البحور ضروبًا من الأوزان تتسع لأغراض النظم في كل حالة من أحوال 
الشعور والعاطفة الني تعرض للنفس البشرية. فوافقت هذه الأوزان أغراض الحماسة 
والفخر والغزل والرثاء كما وافقت أغراض الغناء والرقص وأغراض القصة والسرح. 
وأغراض الأحاديث والثنائيات, ولم تضق بالتوشيح والتسمیط. ولا بالأناشيد الفردية 
والأناشيد الجماعية. ولم يعجز عن التعبير بها في فنون القصة على التخصيص ناظم ذو 
معرفة وثقافة. ولا ناظم من الأميين أصحاب السليقة المطبوعة في ملاحم اللغة العامية. 

فاللحمة اليونانية الكبرى - وهی الإلياذة - نقلت إلى العربية الفصحی في هذه 
الوزان. ١‏ 

وملاحم أبي زيد الهلالي نظمت في هذه الأوزانء فلم يعجز ناظمها العامي عن سرد 
الحرادث وحكاية الأحاديث في مواقف الناجزة أو الا أو الغزل أو النصبحة, أو 


ومن واجب القارئ العربي إى جانب غيرته على لفت أن يذكر أنه لا يطالب بحماية 
لسانه ولا مزيد على ذلك ولكنه مطالب بحماية العالم من خسارة فادحة تصییه بما 
يصيب هذه الا العالية من أدوات النطق الإنساني» بعد أن لفت مبلفها لرفيع من 
ور کال وإن بين فد أظ من امد كك .. اپ ذه لمية 
يسدد إل اقب ولا يقف عن الفم ولسان, وما ينطق به في كلام منظور أو نشور 

إنما نيد بالفةالشاعرة أنه لفةبذيت عل نسق الشعر ف أصوله الفنية رالوسيقية, 
فهي في جملتها فن منظوم منسق الأرزان واأصوات ل تفصل عن الشعر في كلم تفت 
مه ولو لم يكن من كلام الشعراء. 


وهذه الخاصة في اللفة العربية ظاهرة من تركيب حروفها على حدة إل تركيب 
مفرداتها على حدة إلى تركيب قواعدها یبارت إلى تركيب أعاريضها وتفولاتها في 
تسد وإذا قال العربي القديم: إن العرب قوم أو قبيل» فإنما يعني بالقوم طائفة من 
الناس تقوم مما للقتال. فالشاعر الذي سأل «أقوم آل حصن أم نساء» لم يخطئ 
الغرض» وإنما جاء اللبس أو جاءت الحاجة إلى التفسير حين أطلقت كلمة القوم على 

تطلق في معناها هذا على الرجال والنساء. 

فاللهجات العربية وجد فيها ما وجد في آمم عدة من التباس النطق بالجيم والياء 
والكاف والشين والخاء والظاء والتاء وغيرها من مخارج الأصوات, التي يكتبونها أحيانًا 
بحرف واحد, وأحيانًا بحرفين أو أكثر من حرفين. 

ي وتنطق جيمًا بعد العين فقط في لغة قضاعة, 
وقد تنطق الجيم ياء في لغة بعض القبائل على عكس لفة فُقَيم وقضاعة وتبدل كاف 
الخطاب المؤنثة شينًا وكاف الذکر سین في لغة ربيعة؛ ويطرد ابدال الكاف شین 
إحدى اللهجات اليمانية. 

وقد لخص الأستاذ حفني ناصف معظم الحروف التي يقع فيها اختلاف النطق في 
رسالته القيمة عن حياة اللغة العربية: فذكر منها حرا بين الطاء والثاء وحرثًا بين الباء 
والفاء وحرثًا بين الشين والجيم. 

كما ذكر حروقًا أخرى تتردد بين القاف والجيم والکاف, ويتشابه فيها النطق بين 
أبناء اللغة السامية واللغات الآرية في مواطن متفرقة لا يجمعها إقليم واحد. 


ذلك ما نعنيه باللغة الشاعرة في تقسيم حروفهاء فهي لغة إنسانية ناطقة تستخدم جهاز 
النطق الحي أحسن استخدام يهدي إليه الافتنان في لیقع لوسيقي. وليس هنا أداة 
صوتية ناقصة تحس بها الأبجدية العربية؛ إذ ليس في حروف الأبجديات الأخرى حرف 
واحد بحوج العربي إلى افتتاح نطق جديد لم يستخدمه» وکل ما هناك أنه قد يحوجه إلى 
الضغط اي عل بعض الحروف العهودة, وهو ضفط يدل على العجز عن تنويع الأصوات, 
واستخدام أجهزة الحياة الناطقة على أحسن الوجوه. وأقربها إلى التنويع والتفصيل. 


ونكتفي بمثل واحد من أمثلة الوصايا التي وردت في كتاب العهد الجديد منسوبةٌ 
إلى السيد المسيح - صلوات الله عليه - وهذه فقرات منها: 


E 


لأن من يسأل بأخذ, ومن يطلب يجدء ومن يقرع يفتح له الباب. 
من منکم يسأله ابنه خبرًا فيعطيه حجرًا. 
ومن منكم يسأله سمكة فيعطيه حية. 


اسألوا تعطوا. 
اطلبوا تجدوا. 
اقرعوا يُفتح لكم. 


أو يسأله بيضة فيعطيه عقربًا. 
فإذا نتم وأنتم أشرار تحسنون العطاء فكيف با منعم الذي في السماء؟ 


والشعب هو الجماعة التي نتخذ لها شعبة واحدة من الطریق, والطائفة هي 
الجماعة الي تطوف ما والقيلة هي الجماعة التي تسیر ال قبلة مشتركة. والفصيلة 
هي الجماعة التي تفارق في مسك واحد. والفئة هي الجماعة التي تفيء إلى ظل واحده 
والجيل من الناس هم الذين يشتركون في مجال واحد. والبيئة هي الموطن الذي يبوء له 
أصحابه بعد الرحلة عنهء والنفر من القوم من ينفرون معًا للقتال أو لغبرد والقوم في 
جملتهم هم الذين «يقومون» قومة واحدة للقتال خاصة؛ ولهذا أطلقت أو على الرجال 
ثم شملت الرجال والنساء. ومن هنا قوله تعالى: و نا من ناوي بعد قوله: چا 


بسر قوم من قوم ... ومنه فول زهی: 


وما أدري ولست أخال أدري أقوم آل حصن أم نساء 


أن كلمة «القانون» دخبل في العربية, وأن «الشريعة؛ أحق متها بلاستعمال في 

كتابنا ما دامت نظائرها ميسورة لدينا. 
قلت للطبيب الفاضل: إن الكلمة من بضاعتنا التي ردت إلبنا وإن القانون اليونائية 
ليست هي إلا القناة بصيفة التصغير عندهم؛ أن الغالب في لفتهم على معنى القانون أنه 
مستعار من القصبة التي توضع بها الحدود وتقاس بها للواقع؛ وهم يطلقون في اللغات 
الغربية كلمة رولر 18 على السطرة التي ترسم الخطوط والحدود. وعلى الحاكم الذي 
يقيم الأحكام؛ ونحن في الق نستخدم القصبة للقياس والفصل بين المواقع؛ ونسمی 

عاصمة الک 

اة ا لأن القناة الصغيرة هي الني تستخدم 
عدم ا ا افع السو والفصل ديز بن الرسوم, وإذا رجعنا ال القناة 


التصغير, ولسنا نجزم بأن كلمة [308) مأخوذة من العربية بغير خلاف, ولكننا نجزم 
أن «القناة» كلمة لم يأخذها العرب من اليونان؛ لأن الأقنية من النخل ومن عيدان 
الشجرء ومن مسايل الماء ومن أسنة الرماح أصول عريقة في حياة العرب لا تستعار. 


فكل لحظة من لحظات النهار والليل قد كان لها شأنها في حياة سکن البادية بين 
السفر والإقامة والحل والترحال؛ فمنها ما هو صالح لبدء المسيرء وما هو صالح للراحة 
القصيرة, وما هو صالح للراحة الطويلةء وما ليس يصلح لغير السكينة والاستقرار. 
ولهذا وجدت كلمات البكرة والضحى: أو الغدوة والظهيرة والقائلة والعصر والأصيل 
والمغرب والعشاء والهزيع الأول من اللبلء والهزيع الأوسط. والهن, والسحرء ولفجر: 
والشروق ... ويكاد التقسيم على هذا النحو أن ينحصر بالساعات على صعوبة التفرفة 
بين هذه الأوقات في كثير من اللغات الأخرى بغير الجمل أو التراكيب. 
وإلى الشاعر يرجع العربي ليتعرف القيم الأخلاقية الفضلة. ويستقصي الناقب التي 
ياته الخاصة أو حياته الاجتماعية. 
يرجع العربي إل الشاعرء ولا يرجع إلى الفيلسوف أو إلى الزعيم أو إل الباحث في 
مذاهب الأخلاق. ويعلم كل قارئ عربي أن الشاعر الحكيم أبا عم إنما فرر حقيقة 
حين قال: 


تستحب من الإنسان في 


ولولا خلال سنا الشعر ما درى بناة العلا من أين تؤتى المكارم 


ففي الشعر العربي تنويه بكل صفة من صفات المروءة والفتوة. ازدراء بكل عيب 
صاحبها بين قومه. وبيان واف للأخلاق التي تحكم الحياة فع 
أو ينيفى أن تحكمها وتام فبها مرجحة مشرقة بين سائر الأخلاق. 


والنموذج الآخر - حاتم بن عبد الله - مثل من أمثلة الرجولة الناضجة. وقدوة للسيد 
السئول عن قومه؛ وإلى هذا اليوم يضرب الثل بالكرم الحاتمي في أحاديث الناس الذي 
يعرفون من هو حاتم هذاء أو الذين لا يعرفون منه إلا اسمًا أصبح في عداد الصفات 
التجمعة للنبل والكرامة. 

واتفق الرواة على أنه «رجل يصدق قوله فعله, وإذا قاتل غلب, وإذا سُئل وهب وإذا 
سابق سبق, وإذا أسر أطلق.» وقد شهدت بنته البعثة الإسلامية وجيء بها مع أسرى 
قبيلتها إلى النبي - عليه السلام - فقالت: يا محمد! هلك الوالد وغاب الوافد فان رأيت 


أن تخلي عني فلا تشمت قشت بي أحياه الغزيء فاني بت سيد قومي» كان أبي يفك العاني 


وشهد السامعون بصدقها ولم يكن يخفى على النبي حقيقة قولهاء فقال - عليه 
السلام: خلوا عنهاء إن أباها كان يحب مكارم الأخلاق» والله يحب مكارم الأخلاق. 


وأبو العلاء العري, وأولهم نشأ بعد ظهور الإسلام بنحو قرنين. 

فالحسن بن هانی أبيقوري كامل بالعنی الذي شاع عن أبيقور بغير تمحيص في 
العصور الأخيرة, فليس للحياة عنده غاية أحق بالحرص عليها من اللذة حيث كانت, ولا 
مبالاة في سبيلها باللوم أو بالشريعة. ولكنه لا يدين بهذا الذهب تحديًا للدين, بل اعترانًا 
منه بالضعف عن فروضه وإيمائًا منه بالرجاء في الغفران؛ ولهذا حسبوه من الظرفاء 
الذين لا يؤخذون مأخذ الجد. ولم يحاسبوه محاسبة الثورة والروق. 


وا يكف أن الشكلة الكبرى ف الخصر الحديث ما في مه تابن كر 
الفرد ومصلحة الجماعة والإسلام لا يقيد المسلمين بنظام معين لحل هذه المشكلة؛ ولكنه 
يسرم السلطان الطلق كل التحريم: ویحرم استكثار طبقة حمينة بخ ع ولا 
يحاسب الفرد إلا بما هو مسئول عنه مختار فيه ولا يفرض علیه واجبًا فوق طاقتهه 
وهذا كل ما يطلب من «الأيديولوجية» الدينية في تقریر نظام الحكم وما بقي فهو من 
الأعمال التي يتولاها ناس في كل زمن بما 


رات المجت 


إن القداسة عبء ثقيل لا یقوی عليه الخلوق الفاني في جميع أوقاته. ولكن المعبد 
الذي يأذن إلى جانبه بالمضمار الرياضي. والمثبر البليغ يعطي الإنسائية حقهاء ويعين 
على واجبها إذا أرادت أن تعان عليه. 1 

وهكذا تستطيع الأيديولوجية العربية من جانب 
الإنسان على رأس طريق لا ظلام فيه! شخصية حرة مسئولة. ومجتمع يوجب المساواة 
في الحقوق؛ ولا يسمح باحتكار الثروة لفئة محدودة ولا يحرم المتاز فرصة الامتیاز, 
وواجب على قدر الطاقة في جمیع الأحوال. 


| الديني وجانبها الفني أن 


وهذه أمثلة متفرقة من الأخبار التي نضم بعضها إلى بعض, فيتم بها تفسير سيرة 


الشاعر على نحو لا يستطاع تلفیقه في زمانه أو أزمنة مؤرخيه: 


(۱) يقول كتاب الشعر والشعراء: «كان امرؤ القيس جمیلا وسیماء ومع جماله 
وحسنه مفركًا لا تريده النساء إذا جربنه. وقال لامرأة تزوجها: ما يكره النساء مني؟ 
قالت: يكرهن ثقيل الصدر العجزء سريع الإراقة. وسأل أخرى فقالت: 
يكرهن منك أ 


إذا عرقت فحت برائحة کلب فقال: إنك صدقتني وان أهلي أرضعوني 
بلبن كلبة.» 


وأناشيد الجماعة قد شاعت بين العبریین؛ لأنهم قبيلة متنقلة تحمل تابوتها في 
رحلتهاء وتنشد الدعوات معًا في صلواتها الجامعة. وفي هذه الدعوات ترانيم على وقع 
الدفوف: كما جاء بالإصحاح الخامس عشر من سفر الخروج «أخذت مریم النبية الدف 


بيدهاء وخرجت جميع النساء وراءها بدفوف ورقص؛ وأجابتهم مريم: رنموا للرب فإنه 


ولم یصل إلينا شيء من لخة الیهود الذین آقاموا بجنوب الجزيرة» أو 
الیهود الذین تحالف معهم ذو نواس في نجران. ولکن الیهود الذین وفدوا إلى 
الحجاز بعد البعثة النبوية كان منهم کُتاب ومؤرخون مطلعون على تواریخ 
حميرء وتواریخ أسلافهم العبرانیین. وکان منهم کعب بن مانع السمی یکعب 


اللغة الشاعرة 


الحبار. وکان منهم وهب بن منبه الصنعاني الذي قال ابن خلکان: انه رأى 
FE‏ وآخناد هم ه هم 3 واحدءا 


وهذه القرائن الدبية هي التي یغفل عنها الستشرقون ولا یقطنون لها 
لآنهم یتظرون في التصوص والاستاد ولا ینظرون في الآدبء ولا في روح الکلام 
ومضامين التعييرء ومنهم من لا یعرف أدب يلادهء ولا يحسن الحكم علیه, 
وهو أدب اللغة التي تلقنها في حجر أمهء فليست معرقته باللغة العريية كاقلة 
له آن یحکم على آدایها وآسالیبهاء ومضامين الکلام قیهاء مع تعدد الامزجة 
والأذواق ... ومتهم علّامة تصدی لوضع العجمات الکیری ‏ اللغة الحربية, 
قكتب في مادة «آخذ» انها تأتي يمعتى نام لقوله تعالی: »لا کَأْحُدْهُ يسك وَل 


اللغة الشاعرة 


و و 


َو ... ومنهم من یترجم «آبا بكر» بأبي العذراء؛ لآنه كان والد الزوجة 
التي بنی بها النبي س عليه السلام -- وهي عذراءء ومتهم من یترجم الصعید 
بمصر الیمونة آو مصر السعيدة :۳1 ۳2۳۱ قياسًا على الیمن التي تسمی 
العريية السعيدة ×نا»۴ aنطة٣هء‏ ومتهم من یقول: إن التضحية تدل على عبادة 
الشمس؛ لگتها من الضحی ... وما هي في وضعها إلا كالتغدية من الغداة 
والتعشية من العشاءء والسحور من السحر إلى غير ذلك من توقیت الوجبات 


قیترجمها بالکلام الذي يراد معتاه! 


والذيائح بميقاتها في الليل والنهارء ومنهم من يحسب أن القصيدة من القصدء ع 
4< 


وقد تصدت منهم لهذا البحث الذي نحن فيه عن اللغة قبل نزول القرآن 
طاكفة تقتحم هذه الباحت. وهي أجهل بآلاتها من عامة الأميين» فالدكتور 
ستکلر تسديل »1۳901 صاحب كتاب مصادر الاسلام يروي شيهات 
الناقدین للقرآن الكريمء ومتها هذه الآبييات: 


فكت الساغة واخشق القمر ‏ عن غزال صاد قلبي وتفر 
أحورٌ قد حرت قي أوصاقه تاعس الطرف يعيتيه حور 
مر يوم العيد في زينته قرماتي فتعاطی قعقر 
بسهام من لحاظ فاك تركتتي کهشیم المحتظر 


ويتخذ منها قرينة على اقتباس القرآن يعض الآيات من آشعار الجاهلیین. 
ویضیف الدکتور العلامة إلى هذه الأبيات آبیاا أخرى کقول القائل: 


آقبل والعشاق من خلقه کآنهم من حدب يتسلون 
وجاء يوم العيد قي زينة لمث ذا قلیعمل العاملون 


قال الدکتور: «ومن الحکایات التداولة في عصرنا الحاضر آنه لا كانت 


قاطمة بنت محمد تتلو هذه الآية وهي «اقَتَرَبت السّاعَةٌ وانشق الْقَمَرْ4ه 
سمعتها بنت امرئ القیس. وقالت لها: إن هذه القطعة من قصائد أبي آخذها 


والدك. وادعی أن الله آنزلها علیه. ومع أنه یمکن أن تکون هذه الرواية كاذبة؛ 
لآن امراً القیس توفي سنة ۰۰۶۰ ولم يولد محمد إلا في سنة القیل آي: سنة 


تقد الشعر العربي 


۷٠‏ مء قلا ينكر أن هذه الأييات الذکورة واردة في سورة القمر وقي سورة 
الضحىء وقي سورة الأنبياء وقي سورة الصاقات. وغاية الأمر أنه يوجد اختلاف 
طفيف في اللفظ وليس في المعنىء فورد في القرآن اقتربت وف القصيدة دنت 
... ومن البين الواضح أنه يوجد مناسبة ومشابهة بين هذه الأبیات. وبين تلك 
الآيات الواردة في القرآن» قإذا ثبت أن هذه الآبيات هي لامرئ القيس حقيقة. 
فحينكذ يصعب على المسلم توضيح كيفية ورودها في القرآن؛ لأنه يتعذر على 
الإنسان أن يعتقد أن أبيات شاعر وثني كانت مسطورة في اللوح المحقوظ قبل 
إنشاء العالم.» 

تم قال الدكتور يطالب العلماء المسلمينء مع المعترضين والمشتبهين» بأن 
يقيموا الدليل على أن هذه الآيات مأخوذة ومقتبسة من القرآنء وأنها ليست من 


rey 


وینسب إليه کذلك ضرب من الشعر الذي یخیل إلى الناس أنه محدثهم بالحکم والأمثال 
وهو في آسلوبه الهازل ساخر بضروب الحکمة والثل, كما صنع ابن سودون اليشبغاوي 


(۸۰۸-۸۱۰ه) في قصیدته البائية التي یقول فیها: 


ولها في بزبزها لبن 
لا تغضب یوما ان شُتمت 
من أعجب ما في مصر يُرى 
والنخل یُری فيه بلح 


بقر تمشي ولها ذنب 
يبدو للناس إذا حلبوا 
والناس إذا شتموا غضبوا 
الکرم ری فيه العنب 
أيضًاء ويُرى فيه رطب 


زهو الكتان مغ البلسان. هما لوتان ولا كذب 
كيهود في دیر. خلطوا بنصاری حركهم طرب 


اللغة الشاعرة 


وأدخل من هذا في باب «اللامنطقية» مذهب من مذاهب الزجل في اللغة الدارجة 
يعاقبون بينه وبين الأدوار القصودة. فيبدءون بالدور العاقل» ويتبعونه بالدور المجنون 
إلى نهاية الزجلء ویُحفظ من هذه الأزجال كثير في مجموعات إلى الأجيال القريبة» من 
أمثلتها في كتاب ترويح النفوس لحسن الآلاتي زجل يقول فيه: 


كسرت بطيخة رأيت العجب في وسطها أربع مداين كبار 
وفي المداين خلق مثل البقر في كل واحدة أربع قواعي خضار 
وفي القلاع أقوام طوال الدقون ودمعهم يجري شبيه البحار 
مخ دمعهم كزرع خجوم السما في خلقة المشمش عديم المخال 


سبحاتک اللهم ویحمد ک 
نشهد أن لا اله إلا أنت 


نستغمركت ونتوب الیک 


إلى لقاء مع ملخص لكتاب جديد 


حسابات حد وت کناب 


للاند رويد 
https: //play.google.com /store /apps /details?id-coırn.BookHdotah‏ 


تلجرام 
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